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ؤيد ما بعد الإنسانية وهاجس الموت بين رافض وم                   

:قدمةم   

 تخذت ركة فكرية فضفاضة اح   يوالمفكرين ه  ةالفلاسفكون بإجماع  ت  ده تكاي ما بعد الانسان

الانسان   حالة  تعزيز  ص رفمن الانسان منطلقا لها وعلاقته بالتطور التكنولوجي وما تقدمه من  

و البشري  تكا  هذاوالكائن  الأمر  حقيقة  في  هو  التكنولوجي  من    ثفالتطور  مجموعة 

كالهندسة    جياتولو ن كت ال وتكنولوجياثيةالوراالراهنة  مثل    ،  المستقبلية  والتقيات  المعلومات، 

 . الاصطناعي والذكاءئية الجزي يا النانو جتكنولو 

وم القضاء ر ت   نسانة الا صح ي لرشب لتعزيز الكائن ال  جياتولو نك ت الد جميع هذه التقنيات أو  ت وتم 

تحقق الخلود من جهة  فر الموت  هوتق   ةهجالعمر من    لتطيل   وخةيخوالشعلى المرض والألم  

زياثانية   إلى  وادإضافة  العقلية  القدرات  يست  للإنسان  والعاطفية جسدية  لة  م  تبع وما    ن ذلك 

  الانسان   وضعية   تغيير  وما بإمكانه  ذكاءال  قة ئ فا  لاتآ  ضاء وانشاءفلا  كاستعمار موضوعات  

      .وغيرها والمهنالى المجتمع والاقتصاد والثقافة  دواتهأالطب و  تجاوزب 

مر   بعد   وما على  تتوخى    ةلح الإنسانية  بالاعتماد  البشر  حياة  تحسين  الوراثية  الهندسة  فيها 

أ ن اج لى  االتكنولوجيا   الجس  هدافب  التطور  في  تصب  مما    ديأخرى  والعقلي  والبيولوجي 

 فلديهاأهدافها  و   وان كان الطب من أكبر خصائصها  المرحلة  دهه  يجعلنا نذهب الى القول ان

والقضاء على    ءكاذتعمل على زيادة معدل ال  التي ة  ي الجينات الوراثداف أخرى كالتحكم في  هأ

وإطالة   وقهمالعالأمراض  جمل  الموت.  رر  وما هي  ذلك؟  لها  يتحقق  التي    ةفهل  المخاوف 

والتكنولو الوهل    الإنسان؟تعترض   الطبية  ا  جيةمشاريع  طبيعته  تطال  وح لالا    ه ات ي نسانية 

البيولوجي  رافض    لماذاو ة  والمعنوي   ةالبشرية  بين  المفكرون  يس  ومؤيد؟ينقسم    فهموقت ولماذا 

أسئلة لابد    ؟بها   هقت علا   وماالإنسانية  في مرحلة ما بعد    غايةهاجس والخلود ك كسؤال الموت  

 الأفكار.  من لة سلس فرزهاجهات نظر ت وبة و وان تكون لها أج 

 

السرية من خلال    الحياة  ةنوعي الإنسانية إلى عملية تحسين    بعد  ما  عالم  حطلص مير  شي      

تك خ دت  السيبرني تض ت   حيوية  نولوجيةلات  منها  ومعارف  علوم  عدة  الجيني  كيتمن  والعلاج  ا 



ري بشاعتبرها البعض نقطة فاصلة في التاريخ ال وان قفزةال ذهه كنول   .الاصطناعيوالذكاء 

ب طرح العديد من  جالإنسانية و  ثةداح ال  جلبتهد  ح ت   وإنهاوال  زو الحن   حدارنرها اب فالبعض اعت

وهي من    الموت و الخلود  بفكرة    ق ما تعل  خاصة  والاخلاقية  الدينية و   فلسفيةالاول ال  .لةئ سالأ

 1الإنسانية. ل حركة ما بعد مايدور حولها النقاش والجدل في أع يالت اهم المواضيع 

    ي:وهية محورية لى اشكاعل جيبن نا اولا ناوقبل الخوض في هذا السؤال علي  

تطور         يؤثر  الب   جياتولونكت ال  هل  التطور  وهل  وج وليعلى   حياةالأشكال    خضعتس ي 

يا  التكنولوج   نتيجةمركزه  فقد    هات د ذالطبيعي في ح   ان الانتقاء  مأ  عياء الطبيقالانت   أومبدللتطور  

 ؟  البيولوجي توجه التطور    التي باتت

لم يعد خاضعا    ولكنه  ،هايحكم شكال الحياة المختلفة مازال  أحقيقة أن التطور على مستوى       

طور اصطناعي بواسطة التعزيزات  ت هور  ف  نية والتق   ةبل انتقاء تتحكم فيه الأل  ،الطبيعي للإنتقاء  

ف العلـوم ث اكتب سية،  نف سان العقلية والن تطوير قدرات الا  بهدف   الإنسانيئن  على الكا  ذريةج ال

 البيولوجية والرقمية والذكاء الاصطناعي 

 

 

 POSTE HUMANISME والمفهوم: الدلالة  ةالإنسانيما بعد 

  في يغيرومستقبلها الذي س  يثةدرس العلاقة بين الانسان والتكنولوجيا الح دي  يفكر تيار      

لمقابل للإنسان   عملتاست  فقد transhumanisme اما طبيعتهو   هتركيب الانسان وعادات 

  يالفيلسوف الألمان  على يدظهرت  الانسانية د بعالانتقائية وقد كانت مرحلة انتقالية لما 

نسان المعزز  الإ ىبمعن  الإنسانيةما بعد  مفهوم  خذات طلح و مصالى غلكن ط  صلوتر دايكتريب 

ية  ن وما هو اصطناعي بحالي حيث يمتزج ما هو بيولوجي  للإنسان البيولوجي الوز المتجا

 . ( دايوساو الهوبو  هلإالانسان )  صول الى انسان يهزم الامراض والعاهات والموتالو 

ذكاء  )ال  لةوالآالانسان  للاندماج الكلي بين    ومؤيدبين رافض    نو والمفكر انقسم العلماء    ولقد   

ول مفهوم  الأ   فأطلقبوستروم    ونيك   لون موسك إ  ،ويل دمتهم رايكورزالاصطناعي( وفي مق

لحظة يصبح فيها الروبوت    نسانالذكاء الاصطناعي ذكاء الالحظة التفرد وهي لحظة تجاوز  

 .وأفضليةأكثر استقلالية   ولكن ، ومحاميا وممرضاطبيبا 

 فهو   ما موسكأو   الموتنما هو هزيمة إمشاريعه   وهدفدفه هو  أنه سيكون ذلك سنة وتنبأ

  لر فه والكومبيوت بين الدماغ   تفاعليةصاحب شركة صناعة منظومات جسور   وأنا موسك ق 

لقد     والعلمية؟  يةرنظالوماهي مؤشراتها    ؟وكيفهذه ومتى  أن تتحقق لحظة التفرد    يمكن فعلا
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الإنسانية    للعصبوناتالتي تعمل بوتيرة مشابهة    طناعيةالاص  توناب العصشاف  ت كابدأت مع  

صطناعية بشكل تحاكي فيه تفاعلها في الدماغ  الإ    توناب العصهذه    تستخدم و   الحاسوبعلى  

  ت يان لوكون التي خول   فرنسياخترعها أستاذ الذكاء الاصطناعي التي  ال  قنيةي الت هالبشري و 

 قي لالا أخ منها المخل بالحياء والي غالرقمية فيل ريسبوك التعرف على مكونات الصو اللف

  اسمه ديد  ج ي  جلوبيو ئن  كاو  والكومبيوتر انس  ي بساهومو    نهذه بي   ندماجتظل مشاريع الا   لكنو 

 . من الخيال ارب ض أو  احلم  جردديوس م هومو 

نيك  و  لما    مترو س بو يعد  المتحمسين  أبرز  أحد   باعتباره  عنها  والمدافعين   الانسانية  بعدمن 

جامعة أوكسفورد  ب مستقبل الانسانية    عهدم  ومديرمؤسسي الجمعية العالمية لما بعد الإنسانية  

 .يندر العاشعن الب للنسخة المطورة من البشر تمييزا+  بالرمزركة ح ويرمز لهذه ال

يا جو ل تكنو وال  ماستخدام العل  فمهمتها استكشا يةدول  حركةالانسانية   د ما بعفإن حركة    ذنإ    

تطوير   القدرافي  والذهني ال  توتعزيز  للإنسان  والجسدية  الجوانب    قضاءة    ةي ب لالسعلى 

 . والموت والشيخوخة  ،مرضكال

تحكم  التي    البيولوجيةات  ي أسر المحدودمن    نعتاقللإ  حثيث قديم جديدذن ما بعد الإنسانية  أ

  ةونة الأخيرفي الآ  الإنسانوجد    وقد  والموت  خوخة شيوال  الوهن و   كالمـرض  السري  دالوجو 

 . هذا الحلم الذي ظل يراوده لأزمنة طويلة خلاله يتحققالذي من  كزتمرال وجياولنوسائل التك 

ل      الانسانية  بعد  ما  أن  للنظر  البشري    يسوالملفت  للكائن  من    يالبيولوجتجاوز  بجملة 

تجاوزا لكينونة وجوده    حسب أو فالتطورات التقنية على مستوى المعارف البيولوجية والطبية  

  في محيطه الأول    المركز  تليحعد  ي   فلمووضع    هلمفهومأو إعادة صياغة    زاو ج وإنما هو ت 

الإ   مفهوم  وظهر  البيولوجي  الكلاسينهاية  ما    مفهوم  محله  حللي   كينسان  وهو  بعد  جديد 

 . الإنسانية

  transhumanisme: ةالانتقالي ةيالإنسان

نتقالية وهي أيضا تدخل  نسانية الإلإا  تقبعنسانية  إالكائن البشري الكلاسيكي وما بعد  ما بين     

 . يعيبائن البشري الطكال يتجاوز قدرات تكنولوجي وتقني

المب ويل  ز كير  هما عبر عن   وهو       البشري  ت زعالكائن  التصور قريب   هذابات    وقدقنيا  ز 

  يحوزهاأن  يمكن    تية القائ فمن القدرات ال  بجملةه  دالتحقق بفضل الذكاء الاصطناعي الذي يزو 

  فيحاليا و   عليهاهو  ية التي  ي خليقة بأن تجعله يتمايز جوهريا عن الكيف هشري و ب ال  ائنالك

  قليي على حد سواء    النفسي( )ي والداخلي  ج ارخ ال  هي تطويرا لعالمدعحاضر مما يست لا  ناوقت 

 2وبيولوجي طبيعي   بشريكائن   من يانتقالأو عابر   ئنبكا
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  عي غير الطبي  لىإ  ي ع بي مما هو ط  هب نتقال  نسان لبلوغ ما بعد الانسانية والإ تعزيز الإ  نإ    

والفيزيولوجي لا    عقليحدث على المستوى الين يتقاطع مع الهوية ذلك أن التجاوز الذي  أد  ب لا

   .جوهريةخصائصه ال يقيسته شيئا ولا  ييغير في هو 

  بذلك نلغي  ان ن لأالجسم البشرى  ب   جياالتكنولو   جمن العلماء والفلاسفة يتخوفون من دم  ن الكثيرإ

 عنتتولد    يالت   نبيةالآثار الجا  يتخوفون منو   يلصناعأو االطبيعي    وغيرالطبيعي    الحدود بين

  . والاجتماعيى الشخصي على المستو  وإلهامهالاصطناعي   م الذكاءلع

قيقة  جميعا والح ها  لي إنتهي  ت التي  هاية  الن   وهي  منه  بقتراأو الإالموت    لاإ ماهي    هاية الحياةن 

 ستقلاليتهافاقده لإ  كائنات  الى  تحيلناحدة  أكثر    مشكلة   علينا  ويفرض   حولها  لا جدال   تي ال  حتميةال

   .شيخوخةال ةوهي مشكل

  جح تأرتمراحل    رعب   تمر  هوأن حيات   هموت   ةحقيق  جيداي يعي  ذالوحيد ال  الكائنهو    نسانوالإ   

الضعف   والعجزبين  الم  هذه  وخلال  وهنوال  والقوة  المرض    لحظات  يوف  ةفتلخالمراحل 

الموت على    هاجس  يستول ي   والشيخوخة  الاجتماعية  تراكسان والإ العاطفية    والهزيمة  عاقةوالإ

 .امتلكنا في جميعها  نإو صوره  أقصىكيرنا في تف

  في كيفية  ى التفكيرال  ودفعتهم   فلاسفةماء والحك ت اللدو   تيي اله  هذهالحياة    ة نهاب   عل مشكلةول

السؤال  هو ذلك  هيتها  وماالجيدة  السعيدة    ةكان البحث عن اا  وقد  همغير وحياة    تدبير حياتهم 

رج هذا السؤال إلى نطاق أوسع وهو نطاق  خي هكذا  و   هابرماسو   ة افلاطون لناح الذي طر

 . يتافيزيقي وم   وجيوليتضمنه من بعد ب يبما  تيقاالا

من تساؤلات  طرحهتقوق وما ح وال ياتوالخيرية أو الحر   ةعدالرة والح ال الإرادةك  

تنتهي  كيف  يف تبدأ وك و   ىعن مت   ثدي ح بل الق  ذاتهاالتساؤل عن الحياة    تالتساؤلاهذه    وأول

أن    بيوطبياستطاع ال  ؤ للتنب مشروع سيصبح قابلا  لشفرة    أو بيولوجي    حدثمجرد    يه وهل  

  ي ج ولويالب لة تجاوز  و اح ر الحياة وتدبيرها بميسي ت   قصوىال  يةوالغا  حداتهو  يفككو   هسبر أغواري 

 . ما هو روحي الىوالعلم الحي 

  جيابوتكنولو بوالالعلوم    هقدمن ت أيمكن    الإمكانيات ماالتساؤل الثاني حول    يكونوعليه         

عمـره بفضل الوقاية    ةالإنسان وإطال  شيخوخةتأخير    بإمكانه  وحده  فالعلم  ،البشري  الحي  للكائن

 . رديجايغ يقول كريستوف  بئةمن الأمراض والأو

  طيع نست  التي  دعصر الجدي لل  رىب الك  المغامرات  أحد   شيخوخةمن الصراع الفعال ضد ال  نإ    

  اهرة، ظال  فهم هذهة شيئا فشيئا ضرورية لعناج   واتدأمن    ننستفيد الآ   فيها، إننااليوم المساهمة  

 . ولوجياي الب  في شيخوخةال أن معارف
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 يلج ن الكائن الحي  أاد عموما  قعت كان الإ  قدوات لنس  ذسريعا من   تطورارفت  عالطب  وفي   

من  من ناحية    مهمه  18من    تبدأ  شيخوخةالف  ،تعقيداكثر  سنه، والحقيقة أ  50بين    شيخوخةال

الالا ناحية   بحسب  جيةيولوزفي نظمة  الطبي    خهموتاري   شخاصللأة  ي الوراث   الجينات  وتتطور 

 . وبيئتهم

  تم ح  مما  المسنين   معتمج   ا فيخ سو رالأكثر    العوامل  أحدهو    يجلو يو زفيال  التجانسعدم  و       

 . متعددةت زوايا حت الخمسين نس من بدايتها ىلإر النظ ضرورة

نسان والأصل في  الإ رمع على طول  والطبية مسؤولةلوجية بيو ن الثورة الأأصبحت  لقد     

على دثت  ح ي  ت يرات الغي على ذلك الت   وكمثال  ثقافيةو   وسياسية  ةقتصادي إو   اعيةمجت إنقلابات  إ

 3الانسان زيادة عمرمية تمع ح  داعقوالت   منظومة العملمستوى 

 

 :الإنسانية عدالموت وما ب ساجه

سعيا    هن ون وف  هوفلسفات   اتهي أدبيجسد في  اريخه على هذه الأرض  ت   ية ادب   ذمن   نسانظل الإ   

في غايات ما بعد    بدو لت   قلهستمر هذه الأفكار تداعب عت م، وو لموت المحت لهر  قو   ةخالد  ةحيال

تهدف  الإ التي  العمر  إ  ىلإنسانية  يعاني من قصر  والنسان لا  نتهي  وي  شيخوخةوالأمراض 

ب  الح والت   مالالآهذه    كنالموت، لوجوده  بعيدة  على    صرقت االموت    منال فقهرديات مازالت 

يقول ناثانيل     .ضعوارمن الأمراض وال  ةبالقضاء على جمل  شيخوخةال  أجيلت و طالة الحياة  إ

  مرك من ع   مانينوأنت على مشارف الث   تموت  نأليه في الوقت الحاضر هو بدلا من  إسعى  ن ما  

  القسطرة ومصاب بخلل عقلي ما ستموت ولكن  بأنابيب وصلاا على سرير المرض، ومدمدم

مقتولا    نأخر ستكو   سيناريو   في  أو في ملعب التنس بينما تفوز في المباراة      المئة  عامكفي  

    .4يغار عليك نه لأ  ى يد شريك حياتكعل

  :عد الإنسانية الى موت الموتما ب

ال المفكرين  أعتى  والمن  الإنسانية  بعد  لما  نظروا  لديهم  ذين  المستقبل موضوعا  ذين أصبح 

لى جانب  إء الاصطناعي  والذكا  تالتكنولوجيااشتغل على    يألكسندر الذطبيب والعالم رولان  ال

   .فيه الكلمة الأخيرةر مستقبل لن يكون للموت الطب وحمل شعا

 
3 A les techniques de lette conte le vieillissement, Christophe de 

feeser, PUF, Paris 2013, PP 3-4 
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ناقش العديد من الموضوعات  سياسي    وناشطلف روايات  ؤ دوكتيسيمو كاتب وم أنشأ شركة  

 . انو الن  وتكنولوجياثة  وعلم الورا  علوم الكمبيوترمثل الراهنة 

بعأ  ألكسندريرى     نعيش مرحلة ما  الإنسانية  ننا  الواح   ولقدد  القرن  بداية  فيها  د تم ولوجنا 

البشر   بعد  ما  فنحن  أعمارنا  وعشرون  متوسط  زاد  لألقد  فعالة  أدوية  كثيرة  مراض  لدينا 

الأطراف   والصمامات  والأ ونستعمل  الصناعية  والكبد    وتزرع سنان  كالكلى  الأعضاء  لنا 

ذلك باختراع النظارات لتحسين  بل بدأت قيل   ون وكلها لمحاربة عيوبنا الجسديةوالقلب والعي 

شرية والتقنيات العلاجية لتعزيز القدرات الب   جديدة  ؤيا وفي الطب المعزز تجمعت الأدوية الالر

   .وتعد بالانتصار على الموت

الراج كوياما ما  فو   ألكسندرينتقد     نهاية الانسان فعلى  بقدوم هذه إم من  غء في كتابه  يمانه 

ير من البشرية ويخشى العواقب السياسية غ لكنه يحذر من التقنيات التي ست الإنسانية الجديدة  

عد من  بأبالقلق منها بل يذهب الى    وينصحنسانية  ؤكد على انتصار ما بعد الإ لهذه الثورة فهو ي

زات  البشرية من تجاو طرف البيولوجيين المحافظين لحماية  باستعمال السلاح من    ذلك وينادي

 5. العلم والتقنية

لوران       يرى  حين  أفي  للتقنية    نألكسندر  ستكون  الأخيرة  محالغست   وأنهاالكلمة  لا   ة ير 

يا وحينها سيصبح الموت  ئ ضي عليه نهاوبالتاي بالموت لأنها ستق  وبأنفسنا  بالأشياءعلاقتنا  

 . ؤلاترحيم لا يحتاج لكل هذه الضجة والتساال

هل    لءويتسابأوسع مجالاتها  بعد الإنسانية    وما  مسألة الذكاء الاصطناعي لى  إيحيلنا لوران     

عها ضن يمكن أن    وهلنا به مثمر فعلا  د المستقبل الذي تع  وهليمكن أن نكون متسامحين معها  

 . ةخدمة البيئ في 

متفائل        أنه  يقرر  يبدو  حين  ت ت ال  أنوواعي  أكنولوجيا لا  تداوي  أن  جميع  ستطيع  وجاع 

 . هذه الأخيرةل وعقلاني  لى استعمال أمثلإتدعونا  ولكنها ،الإنسانية 

مع  تتوافق    جيا اليوم يحتم علينا توجيه الإنسانية وجهة مختلفة تماماكما أن استعمال التكنولو   

 . تصورنا للمستقبل
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 ة:خاتم

وما أثارته من  نسانية مهما كانت معانيها  الإيبدو من خلال ما عرض من أفكار أن ما بعد  

جسده بداية في أساطيره  نسان منذ القدم  الإ  الذي ظل يراود  لك الحلمذل  تبقى ترسخ  جدل ونقاش  

عوضته اليوم الألة  قوة و ذكاء  قة وتشبه ب رخا  لقدراتشعاره ومنحوتاته استعارة  وفنونه وأ

عزيز القدرات يساهم في ت   نثية والتعديل الجيني وكل مجيا والعلوم كالهندسة الوراوالتكنولو

ك الخصائص  لت   بنخطرا على الطبيعة البشرية وييشكل هذا في نظر البعض  البشرية لكن  

فانقسموا  مفصل اختلاف بين الفلاسفة والمفطرين  رية للكائن الإنساني وهذا ما شكل  الجوه

وبين مكتف بالطبيعة كما  حياة و قهر الموت  وتحقيق طول العمر وإطالة ال   للتغييربين طامح  

   .لهإنسان نصفه لإهي رافضا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


